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إهداء
»أن البرق قبل نزول المطر محمود «یا من علمتني: إلیك 

مصباح مستقبلي المنیر، لا أجد ما صنعت بشبابك وروحك وشیبتك إلیك أبي: یا من 
لتتزعزع ك إیاه سوى هذه الكلمات بحلوها التي كانت لتنمو إلاّ في حضنك، وما كانت أهدی

، وانتظمت في سطور لأجل عینیك لك وحدك إلا في بلاط جدّك، ونمت تحت نور وجهك
عليّ، واستمیحك عذرا ذكر بعض الغوالي، وقبلهم أهذیك هذا البیت بعد االله له الفضل 

الشعري
ءُ عْرُ یُظْهِرُ حُسْنُهُ الإِلْقَارْضىَ كَتْمَهُ       والشِ أَ تُ سْ ا لَ بً حُ تُ رْ هَ ظْ أَ 

''أسماء'' نور في رؤیتي لنور الدنیا ''أمي'' أیضا إلى مصیبتي الحلوة إلى من كانت سببا 
الدب القطبي، إلى ألطف أخت ، وسندي إلى أغلى هدیة ألقاها إليَّ القدر، یا نجمة بصري

وشقیقة، وأرق مخلوقة زیَّنت حیاتي.
منذ توأما روحي: ''حیاة، رقیة''، أقول لكما أنني وإن تكلمت عن الغوالي كیف لا أذكر 

عرفتكما قررت أن أحبكما فعل إرادة، مبارك لكما لقد نهضت من رمادي لأحبكما، أشكر 
.الوالد الكریم رحمه االله، وأدعوا له بالرحمة، والوالدة الكریمة

سمائهن لأنهن محفوظات في قلبيون ذكر لألجمیع صدیقاتي د
شاكرة إیاه على ،إلى من شاركني هذا العمل ''موسى بن لوصیف''، ووالدیه الكریمین
الصبر الجمیل، والاحترام المتبادل طیلة أیام العمل.
إلى أستاذي الفاضل عبد الباقي مهناوي شكرا لك.
االله ورعاهإلى كل من جدي، وجدتي اللذان أهداني أبي الحبیب حفظه 

في هذا العمل من قریب أو من بعید، بقسوة أو حنان، بمعلومة أو إلى كل من ساعدني 
غدر     شكرا للجمیع



مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة:
الحمد الله الذي أنزل الكتاب بالحق، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، والصلاة 

الطاهرین، أنزل علیه القرآن بلسان عربي مبین فخلدت والسلام على خاتم المرسلین وعلى آله
به اللغة العربیة لخلوده وحفظت لحفظه أما بعد...

نظرا لقیمة نظریات التعلم في اكتساب اللغة فقد كانت محطّ دراسة من قبل العدید من 
ال الدارسین، لأن البحث فیه ودراسته لیس أمرا هینا، فهو یحتاج إلى الخبرة والعنایة وإعم

العقل والقلب معا.
وتكملة لما سبق ارتأینا أن یكون بحثنا بعنوان "نظریات التعلم ودورها في اكتساب اللغة 

عند الطفل"
ومن بین الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع هو الدور الإیجابي والفعال 

فردا متمكنا من الذي تلعبه هذه النظریات في تحصیل اللغة عند متعلمها، حیث تجعل منه 
اللغة.

ولقد كان هدفنا من هذا البحث هو التعرف أكثر على دور نظریات التعلم في اكتساب 
اللغة من خلال مبادئ كل نظریة وما جاءت من أجله، وإلى أي مدى توصلت في 

تطبیقاتها.
واتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي، لأنه قادنا إلى الحدیث عن بعض النظریات 

لآثار التي تتركها في متعلم اللغة.ورصد ا
والحمد الله لم تواجهنا صعوبات كثیرة في إنجاز هذا البحث، وذلك لتوفر الكتب التي 
تخدم بحثنا، إلا أن ضیق الوقت حدّ من توسعنا في هذا البحث ولتحقیق الهدف الذي توخیناه 

وتلیها خاتمة تتناول من هذا البحث رأینا أن نقسم مضامینه إلى ثلاثة فصول تسبقها مقدمة
أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا البحث.



مقدمة

ب

أما الفصل الأول فقد تناولنا فیه ثلاث تعریفات عامة لمصطلحات:
تعریف التعلم-1
تعریف الاكتساب-2
تعریف اللغة-3

وتضمن الفصل الثاني عنصرین:
اكتساب اللغة.العنصر الأول: تناولنا فیه النظریة البنائیة وتأثیرها في 

النظریة الجشطالتیة وتأثیرها في الاكتساب.العنصر الثاني:
أما الفصل الثالث فتناولنا فیه دراسة تطبیقیة میدانیة حول تأثیر نظریات التعلم في 

اكتساب اللغة.



الفصل الأول
مفاهیم عامة ومصطلحات
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: تعریف التعلم- 1

: أ/لغة
بمعنى ، تعلموا أن لیس بأعور: وفي حدیث الدجال، "یقال تعلم في موضع اعلم

كل هذا ، تعلموا أنه لیس یرى أحد منكم ربه حتى یموت: روكذلك الحدیث الآخ، اعلموا
بمعنى اعلموا.

: وقال عمرو بن معد یكرب
1قتیل بین أحجار الكلابتعلم أن خیر الناس طّرا       

: ب/اصطلاحا
ومن بینهم "جینس" ، تطرق لتعریف مصطلح التعلم العدید من الباحثین وعلماء التربیة

، "بأنه تغییر السلوك تغییرا تقدیمیا یتصف من جهة بتمثل مستمر للوضع: یقول فیه
ویتصف من جهة أخرى بجهود متكررة یبذلها الفرد للاستجابة لهذا الوضع استجابة 

ومن الممكن تعریف التعلم تعریفا آخر والقول بأنه إحراز طرائق ترضي الدوافع ، مثمرة
ل حل المشاكل وإنما یحدث التعلم حتى تكون وكثیرا ما یتخذ التعلم شك، وتحقق الغایات

طرائق العمل القدیمة غیر صالحة للتغلب على المصاعب الجدیدة ومواجهة الظروف 
2الطارئة.

فالتعلم في نظره هو استمراریة في العمل والعلم بغیة تحقیق أجود النتائج وتنمیة 
عن طریق التجدید الدائم.، النفس والمجتمع

، 2006، 1ط، 11مجلة ، لبنان، بیروت، إدیسوفت، دار الصبح، لسان العرب، ابن منظور الافریقي المصري1
.363ص، 8ج
، الجزائر، المدیریة الفرعیة للتكوین، مدیریة التكوین والتربیة، علم نفس الطفل والمراهق، محمد سلامة آدم وتوفیق حداد2
.170ص، 1973، 1ط
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التعلم على أنه اكتساب معرفة جدیدة أو مهارة جدیدة أو سلوك في العادة یعرف و"
ویكون ذلك نتیجة تدریب خاص ویكون ذلك مرتبطا بسیاقات النضج والظروف التي ، جدید

تقدمها البیئة الخارجیة ویعني التعلم أیضا التغییرات التي تتصف بالدیمومة النسبیة (والتي 
ویشكل التعلم تغییرا في التكیف ناتج عن ، Dolacorیمكن أن تتراجع )...كما یقول دولاكور

1ل بین العضویة والبیئة المحیطة".التفاع

زدهار.وتكمن فائدته في تحقیق التطور والنمو والإ، إذن التعلم مرتبطا بالدیمومة
ونستطیع الانتقال إلى تعریف التعلم من وجهة نظر أحد اللغویین والذي یركز في 

ومنتقلا من التعریف التقلیدي إلى ، اللغة مفصلا تعریفه في نقاطتعریفه على جانب تعلم 
التعریف المتخصص "فالتعلم حسب التعریفات التقلیدیة في المعاجم المعاصرة هو أن تحصل 

عن طریق الدراسة أو الخبرة أو التعلم.، أو مهارة، أو تكسب معرفة عن موضوع
في المیل إلى السلوكي وهو -انسبی–أما التعریف المتخصص فالتعلم تغییر مستمر 

2نتیجة لممارسة معززة".

وبمعنى ، یتضح لنا من كل ما قد سلف أن التعلم هو تغییر في السلوك نحو الایجابیة
وهذا ، آخر هو اكتساب المتعلم لأنماط جدیدة وذلك بحسب النشاط الذي یقوم به الفرد

الذي یعیش فیه إحاطة شاملة.الإدراك والاكتساب یجعل المتعلم یحیط بمحیطه الاجتماعي
ب تُكسِ ، فالتعلم هو نشاط  فردي یكتسب بطریقة عشوائیة غیر منظمة ومضبوطة

وفي هذا یقول أحمد عبد الكریم الخولي في ، الفرد مهارات وخبرات تشبع حاجاته الیومیة
لفرد "التعلم هو النشاط الذي بموجبه یكتسب ا: كتابه "اكتساب اللغة النظریات والتطبیقات"

الوضعیة : وأهم عناصر التعلم، المهارات والمواقف التي بفضلها یشبع حاجاته ودوافعه

.134ص، 2004، 1ط، لبنان، بیروت، دار النهضة العربیة، علم النفس التربوي، مریم سلیم1
، بیروت، العربیةدار النهضة ، عبده الراجحي و علي أحمد شعبان: تر، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، دوجلاس براون2

.25ص، 1994، د ط، لبنان
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، مواقف، والتدریب والدافعیة) وموضوع التعلم (أفكار، التعلمیة والمتعلم (من ناحیة النضج
1مهارات)".

حیث ، كما نجد أن علماء النفس قد درسوا في أبحاثهم موضوعات تخص علم التربیة
"تغییر ثابت نسبیا في السلوك یحدث نتیجة : إلى تعریف التعلم في قولهم هوتطرقوا

2الخبرة".

: ونفصل في هذا التعریف جوانب أساسیة اعتمد علیها علماء النفس نذكرها
السلوك ویعني أن الإنسان قادر على إنتاج استجابات داخلیة ونقصد بها العملیات 

یعني أن السلوك الإنساني قبل التعلم یختلف عنه بعد التغیر و ، العقلیة والحالات الشعوریة
التعلم وأخیرا الخبرة وتعني الأحداث التي تمر بالإنسان والأنشطة التي یقوم بها.

"سلوك مكتسب یظهر نتیجة تفاعل الكائن الحي مع : وهناك معنى آخر للتعلم هو
3بیئته"

بحیث یتعدل ، لتكرارویعني هذا أن ظهور السلوك مرتبط بوجود شرط الممارسة وا
ومن ثم تتكون لدیه عادات ومهارات یستفید منها بعد ذلك ، سلوك الكائن وتتغیر طریقة أدائه

مستقبلا.

: تعریف الاكتساب- 2

: أ/لغة
، طلب الرزق وأصله الجمع: الكسب، "كسب: جاء في لسان العرب لابن منظور

تصرّف : واكتسب، أصاب: كسب: قال سیبویه، واكتسب، وتكسَّب، كسبا، یكسب، كسب

.42ص، 2013، 1ط، عمان، دار هود أوي، اكتساب اللغة النظریات والتطبیقات، أحمد عبد الكریم الخولي1
.179ص، 1999، 1ط، الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، علم النفس أصوله ومبادئه، أحمد محمد عبد الخالق2
.100ص، 1996، 1ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، علم النفس، كامل محمد عویضة3
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عبّر عن الحسنة ، ﴾لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴿: قوله تعالى: قال ابن جني، واجتهد
لما فیه من ، وعن السیئة بـــــ(اكتسب) لأن معنى (كسب) دون معنى (اكتسب)، بــ(كسب)

1ر یسیر مستصغر".أم، وذلك أن كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتسب السیئة، الزیادة

: ب/اصطلاحا
تبدأ من لحظة الولادة إلى سن ، یتمیز الإنسان عن سائر الكائنات بطفولة طویلة

فهناك من یقول أن ما یمیز ، ولا ندري إن كانت آثار الطفولة تختفي منه كلیة، الشباب
حیث أصبحت تشكل، الكبار عن الصغار هو تكرارهم الدائم لجملة المهارات والسلوكات

وهناك تعریفات عدیدة ذهبت إلى أن مرحلة اكتساب اللغة ، لدیهم خبرات مع مرور الوقت
تبدأ من المیلاد إلى المراهقة وبقدم علم نفس الطفل وغیرها من العلوم المهتمة  بمجال 

بل اعتبرت مرحلة الطفولة من أهم مراحل اكتساب اللغة ، الطفولة أخذت هذه النظرة تتغیر
"أنه الفترة التي یقضیها الإنسان في : "حامد زهران"د عرف هذا الأخیروق، عند الإنسان

وتأمین حاجاته ، ویعتمد على نفسه في تدبیر شؤونه، والترقي حتى یبلغ الراشدین، النمو
وحمایة هذا ، وتغذیتهم، یعتمد فیها الصغار على ذویهم في تأمین بقائهم، والنفسیة، الجسدیة

2تكوین وتكامل في آن واحد".، وضعف،فهي فترة قصور، البقاء

وعلیه نستخلص أن المدة التي یستغرقها الطفل في اكتسابه اللغة بمراحل تساعده 
على اكتسابها انطلاقا من الصراخ وصولا إلى مرحلة الكلام الحقیقي وفهم اللغة.

فهو یطلق باهتمام علماء النفسحظیتلهذا یعتبر الاكتساب أحد الموضوعات التي 
على أهم الدراسات التي أقیمت حول لغة الطفل لأن هذه الأخیرة تعرف تغییرا كیفیا واتجاها 

، 2006، 1ط، إیدوسوفـت، دار الصبح، لبنان،بیروت، خالد رشید القاضي: تر، ابن منظور الافریقي المصري1
.83ص

.55ص، 1982، 4ط، 8ج، مصر، القاهرة، عالم الكتب، الطفولة والمراهقةـ-علم نفس النمو، حامد زهران2
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فكلما تطور سنه العقلي تطابقت الصور والأشكال اللغویة الموجودة في ذهنه ، واضحا
تدریجیا مع الأشكال اللغویة المتواضع علیها لدى الكبار "فإن الطفل ككائن إنساني یتوصل 

، خلال مدة قصیرة نسبیا إلى اكتساب تنظیم بالغ التعقید من القواعد یؤهله لتكلم لغتهمن 
1ویتم هذا الاكتساب في الظاهر عن طریق تعرضه مباشرة للمظاهر اللغویة المحیطة به؟

معنى هذا أن الاكتساب هو أخذ اللغة بسهولة ویسر وبطریقة طبیعیة لا شعوریة دون 
، موضعها بطریقة غیر واعیة ویجهل الطفل وجود قواعد لغویةبدل طاقة في وضع ذلك في

ویعود ذلك للمحیط اللغوي الذي یعیش فیه.
لقد كان لعلماء النفس الحظ الوافر في تعریف الاكتساب دون أن ننسى دور علماء 

: اللغة والتربیة في تحدید هذا المفهوم حیث نجد من بینهم عبده الراجحي فیقول فیه
وهو یكتسبها في زمن ، فالطفل هو الذي یكتسب اللغة، لغوي یحدث في الطفولة"الاكتساب ال

مما یدل على وجود ، قصیر جدا ویتشابه الأطفال في كل اللغات في طریقة اكتسابهم اللغة
. 2أو هذا الجهاز العام"، هذه الفطرة الإنسانیة المشتركة

، التي فطره االله علیهاهذا یعني أن معنى الاكتساب  خاص بفطرة الطفل الإنسانیة
فهو غیر محكم بقواعد ، فالاكتساب غیر منظم، وجعل بداخله استعدادا لاستقبال وتقبل اللغة

تظهر درجة تطوره وفق نضج الطفل بیولوجیا وعقلیا.، وآلیات تضبطه
: ومما جاء فیه القول بأن، ونجد تعریفا آخر قد تناول موضوع الاكتساب اللغوي

وذلك لأن الطفل البشري یكتسب ، نمو بیولوجي لا یرتبط بالذكاء الإنساني"اكتساب اللغة هو 
. 3اللغة في وقت لا تزال قدراته العقلیة فیه ضعیفة وغیر نامیة"

.149ص، 2011، 2ط، الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، علم اللغة النفسي، صالح بلعید1
.21ص، 2000، مصر، دار المعرفة الجامعیة، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، عبده الراجحي2
.92ص، 1993، 1ط، لبنان، بیروت، دار العلم للملایین، قضایا ألسنیة تطبیقیة، میشال زكریا3
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یظهر لنا من خلال هذا القول أن الإنسان یولد وهو مزود بأعضاء بیولوجیة تمكنه 
بل ما ، طفل منذ الولادة مباشرةوهذا دلیل على أن الذكاء لا یظهر مع ال، من اكتساب اللغة

یتدخل في ذلك هي أعضاء الجهاز التواصلي المتمثلة  في السمع والنطق.

: تعریف اللغة- 3

: أ/لغة
، وحدُّها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم، اللسن: اللغة: جاء في لسان العرب
وجمعها لُغًى مثل ، والمعاد عوض، أصلها لغيٌ أو لغوٌ : وقیل، وهي فعلة من لغوت(...)

أي اسمع من ، إذا أردت أن تنتفع بالإعراب فاستلغهم: برة وبرى (...) قال أبو سعید
: وقال شاعر، لغاتهم من غیر مسألة

إني إذا استلغاني القوم في السرى      برمت فألغوني بسرك أعجما
1.أرادوني على اللغو: استلغوني

: ب/اصطلاحا
ففي معجم ، تعریف اللغة واختلفت الآراء في أصل كلمة (لغة)وقد تعددت الأقوال في 

ویحصر هذا ، 2"وحدها أنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم": لسان العرب جاء
وهذا یعني أن الأصوات كلام والشيء الذي یجعل ابن منظور لا ، التعریف بأنها أصوات

یخرج عن الدلالة العامة التي تربط اللغة بالكلام.
"حد اللغة بأنها أصوات یعبر بها كل قوم عن : كر أیضا ابن جني في الخصائصوذ

3أغراضهم".

.290ص، 1,2006ط، لبنان، بیروت، صبح إدیسوفتدار، خالد رشید القاضي: تح، لسان العرب، ابن منظور1
.290ص، نفس المرجع2
.33ص، 1944، مصر، القاهرة، مطبعة دار الكتاب المصریة، محمد علي نجار: تح، الخصائص، ابن جني3
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وهي ما یمیز ، وهي نتیجة التفكیر، وهي الأهل، وهي الوطن، فاللغة هي الإنسان
بینما الكتابة ، والأصل في اللغة هي الصوت، وهي ثمرة العقل، الإنسان عن الحیوان

ویعد ابن جني هذا ، اقل الأصوات اللغویة بین الأجیالساعدت على تن، رموز تمثیلیة
: تعریفا جامعا مانعا حیث یتضمن العناصر الأساسیة للغة

نظام من الأصوات المنطوقة.-
یستخدمها مجتمع من بني الإنسان.-
تستخدم للتفاهم والتعبیر عن المشاعر والأفكار.-

إذ یكفینا ، مفهوم عام عنهاللغة عامة خصوصیات ممیزة یمكننا صبغها بها لتكوین
وینوع لغته ، كونه أعطي نعمة عظیمة یفكر بها، أنها تخص الإنسان دون بقیة الكائنات

والحرص ، والرقي بتفكیره، وهي نعمة العقل الذي استخدمه في تطویر حیاته، بفضلها
: أنلىمعظم العلماء والمفكرین أجمعوا ع، حیث نجد أ، على تنمیة لغته والحفاظ علیها

"اللغة بصفة عامة هي نظام صوتي رمزي تواصلي (دلالي) تستخدمه الجماعة في 
، التفكیر والتعبیر عن أغراض أفرادها وما یدور في عقولهم ونفوسهم من فكر ومشاعر

فاللغة إذا عرفت على شكل ، 1كما توظفه الجماعة في الاتصال والتفاعل بین أفرادها"
ا في رموز مكتوبة یجعلها نظام خاص من القواعد أصوات منطوقة أولا قبل تجسیده

حتى إن المجتمعات ، وفهم الدلالات القاصدة لها، تساعد على أداء المعنى، والتراكیب
وعلى مختلف الإشارات والإیماءات  ، تتمایز بتمایز لغاتها وتعددها فجرى العرف علیها

الواحد.لیشیع التفاهم والتواصل بین أفراد المجتمع ، المصاحبة لها
"اللغة : كما نجد الدكتور أحمد عوض قد تطرق إلى مفهوم اللغة حیث یقول فیها 

وهي تركیب الغائر لمصدر السلوك المحدد الشكل ، كیان بیولوجي راسخ مرن مفتوح

.23ص، 2002، القاهرة، دار الفكر العربي للطباعةوالنشر، العربیةتدریس اللغة ، علي أحمد مذكور1
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وهي الوعي الدائم التشكیل والتشكل بما یسمح باحتواء المعنى وإطلاقه بما تیسر ، الظاهر
معنى (...) وهي من بعد أبداع الذات المتجددة إذ یصاغ في كي یتجلى ال، من أدوات

وتتحكم فیها حركیة المخ البشري في كلیته البالغة التنظیم ، وجود قابل للتواصل
.1والمطاوعة في آن واحد"

حیث أنها تستخدم هذا ، إذ أن أصوات اللغة العربیة شاملة لجمیع أعضاء النطق
فهي لغة ، ظیفة من وظائفها إلى جانب أنها مرنةالجهاز استخداما تاما دون إهمال لو 

ففیها ، كذلك فاللغة العربیة طیعة حسب رغبة متكلمها، الشعر والموسیقى العروضیة
كما أن ألفاظها غنیة للدلالة على المعاني المتنوعة المحسوسة منها ، الإیجاز والإطناب

مما جعلها تحتل مكانة ، هفهي لغة القرآن الكریم والذي زادت قیمتها بفضل، والمعنویة
كبیرة عند العرب والغرب على حد سواء.
وهناك تعریفات ، "التي تتعلق باللسان الإنساني": ونجد للغة معاني اشتقاقیة هي أنها

أو "كل شيء ینقل ، "تلك التي تحمل معنى" أو"طل شيء له معنى مفید": أوسع للغة بأنها
.2المعنى من عقل إنساني لآخر"

"هي : ین التعریفات التي توصل إلیها علماء اللغة نذكر منها قولهم فلعل من ب
وتستعملها ، مجموعة من الأصوات والألفاظ والتراكیب التي تعبر بها الأمة عن أغراضها

فهي وسیلة الترابط الاجتماعي التي لابد منها ، أداة للفهم والتركیب والتفكیر ونشر الثقافة
. 3للفرد والمجتمع"

.9ص2000، 1ط، مكة المكرمة، سلسلة البحوث التربویة والنفسیة، مداخل تعلیم اللغة العربیة، أحمد عبده عوض1
.35ص1998، 8ط، مصر، دار عالم الكتب، أسس علم اللغة، أحمد مختار عمر2
.23ص1995، 1ط، الأردن، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، هدى علي جواد الشمري و سعدون محمود الساموك3
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والذي یتمثل ، خلال التعریف السابق یتضح لنا الدور الكبیر الذي تقوم به اللغةمن
كما أنها ، بكونها وسیلة اتصال یستخدمها أفراد المجتمع البشري لتحقیق عملیة التواصل

إذا فهي المصور الأول لثقافة وحضارة المجتمع. ، تتعلق بمبدأ الأداء الفعلي الكلامي



الثانيالفصل
نظریات التعلم  (البنائیة والجشطالتیة)
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: Contructionsin/النظریة المعرفیة 1
وظهورها "في ایتهاوترجع بد، أنقاض النظریات السابقةقامت النظریة المعرفیة على

والمتمثلة في المفاهیم ، النصف الأول من القرن الماضي كرد على الأوضاع السائدة آنذاك
فمفاهیمها تغایر كل ما جاءت به المدارس السلوكیة من ، تعزیز)، استجابة، السلوكیة (المثیر

، 1لفرد"من مراحل تطور ادراكیة في كل مرحلةأفكارها خاصة في ما یتعلق بنمو العملیات الإ
بمفاهیمها التي تقوم علیها.، في تعلم اللغة*فالمعرفیة جاءت لتصحیح رؤیة السلوكیین

، 2تعرف النظریة المعرفیة بالنظریة البنائیة نسبة إلى رائدها جون بیاجیه": "النظریة البنائیة
والذي أسس مدرسة علمیة في مجال دراسة تطور الطفل العقلي.

، "من النظریات المعرفیة التي تنتمي إلى المدرسة المعرفیة: "G-piagetنظریة بیاجیه "
كیف یتعلم الفرد؟ وكیف یتعلم معارفه؟وعما یختلف فردا : تثیر هذه المدارس إلى التساؤلات التالیة

، عن فرد آخر من أنهما خضعا لنفس الظروف التعلیمیة؟ وتضم المدرسة المعرفیة نظریات عدیدة
اجیه" التي تؤكد أهمیة البیئة المعرفیة كعملیات إجرائیة عقلیة في العملیة ولعل أبرزها " نظریة بی

3التعلمیة".

وعلیه یمكن القول بأن النظریة البنائیة تعنى بالتكیفات الناتجة في المنظومات المعرفیة 
والتي تحدث معادلة التناقضات الناشئة من تفاعله مع معطیات العالم أثناء ، الوظیفیة للفرد

م.التعل

، 1996، 2ط، منشورات جامعة خان یونس، بنغازي، دار الكتب الوطنیة، نظریات التعلم، العجیلي سركز ناجي حلیل1
.50-49ص

تهدف إلى المحافظة على استمرار المفاهیم ، السلوكیة في منتصف العشرینات من هذا القرن*السلوكیة (ینظر):ظهرت النظریة 
.26ص، عطیة محمود هنا، مراجعة، مصطفى ناصف، دراسة مقارنة، نظریات التعلم، السلوكیة في التأثیر على دراسة التعلم

نظریات ینظر:، 1980توفي ، ینو شاكز السویسریة1896ولد سنة ، جون بیاجیه عالم نفسي سویسري من رواد النظریة البنائیة2
.167ص، التعلم

.167ص، 1994، 1ط، الأردن، عمان، دار النشر والتوزیع، نظریات التعلم، محمد سالم محمد3
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: نذكر، ومن بین القضایا الرئیسیة التي تطرقت إلیها النظریة المعرفیة عند "جون بیاجیه"
والوسط ، "المعرفة تنشأ لدى الطفل انطلاقا من مجموعة الأفعال التي یقوم بها في وسطه-

عامل خارجي لا یمثل سوى مصدر من مصادر المعرفة.
مجرد تفاعل العوامل الوراثیة البیولوجیة مع یعد "بیاجیه" النمو المعرفي عملیة أوسع من-

1وبالتالي یتطلب وجود قدرة إضافیة تنبع من داخل الفرد".، عوامل البیئة

أكد "بیاجیه" أن "كل سلوك للكائن الحي یستهدف توافقه مع المحیط تغییر في التراكیب _
2العقلیة القائمة".

: ند الطفل انطلاقا من قدرتین خطیرتینیشرح "بیاجیه" عملیة تكوین البنیات المعرفیة ع_
اللتان تندمجان معا لبناء المعرفة لمساعدة الطفل على التوازن مع ، وقدرة توافق، قدرة  تنظیم

البیئة.
التوازن

التوافقالتنظیم  
التكیفالتمثل            

یعني العلاقة الجدیدة الناتجة عن ترتیب موقع المعلومات الجدیدة في البنیة ": التنظیم- 
الموجودة وفق البنى المعرفیة ، حیث یستطیع الطفل إدماج معارف جدیدة، 3الذهنیة للمتعلم"

لدیه.

.215ص، 2003، 1ط، دار الشروق للنشر والتوزیع، نظریات التعلم، عماد زغلول1
.51ص، 1996، 2ط، منشورات جامعة حان یونس، بنغازي، لكتب الوطنیةدار ا، نظریات التعلم، العجیلي سركز2
.183صنظریات التعلم.، محمد جاسم محمد3
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ویتضمن التغیرات التي تطرأ على الكائن الحي ، "الهدف النهائي لعملیة التوازن: التوافق- 
و یشرح ذلك جون بیاجیه بآلیتین (التمثل + التكیف = ، 1استجابة لمتطلبات التمثل"

التوافق).
التوازن بین وهو نتیجة ، التمثل والمواءمة: "هو اتجاه فطري یضم عنصرین هما: التكیف- 

فإنه إما أن یمثلها أو یتلاءم معها...، فالفرد عندما یتعرض لخبرة ما ، التمثیل والمواءمة
وهو عبارة عن الطریقة العقلیة التي بواسطتها ، هو العنصر الأول لعملیة التكیف: التمثیل- 

العقلیة أو الأحداث المثیرة في المخططات ، یقوم الفرد بدمج الأمور الإدراكیة الجدیدة
الموجودة عنده .

فهناك توازن بین نشاط الفرد على البیئة ، ویقصد به التفاعل بین الفرد والبیئة: التوازن- 
والذي یعني أنه المسؤول الأول عن دمج ، 2ونشاط البیئة على الفرد (المواءمة)، (التمثیل)

وتأثیره وتأثره بها.، الفرد مع بیئته
3: لدى الأفراد یتم عبر أربعة مراحل رئیسیةویرى بیاجیه أن النمو المعرفي

: مرحلة النمو الحسي الحركي-1
، حیث یدرك الطفل أن ذاته منفصلة عن الموضوعات الموجودة: الثانیة-من المیلاد

ویمكن الطفل أن یدرك الشيء موجودا حتى بعد اختفاءه.

: مرحلة ما قبل العملیة-2
یتركز تفكیره حول ، حیث یجید الطفل استخدام اللغة، السابعةوتبدأ تقریبا من  الثانیة حتى 

وتنمو قدرته على الحفظ.، ولا یدرك الرأي الآخر، ، الذات

.218ص، نظریات التعلم، عماد زغلول1
.6ص، النظریة البنائیة وتطبیقاتها  في التعلیم والتعلم، ناصر بن حمد العویتق2
.6ص.ینظر المرجع السابق3
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: العملیات المادیة-3
وإدراك الوزن ، من السابعة حتى الثانیة عشر حتى یصبح الطفل فیها قادرا على الترتیب

أكبر وأصغر.: مثل، والعلاقة بین الأشیاء، والحجم

: مرحلة التفكیر المجرد-4
المفاهیم الدینیة : مثل، وفیها یدرك الفرد المفاهیم المجردة، وما بعدها، من الثانیة عشر

كما یمكنه وضع الفرضیات والحلول الممكنة.، والأخلاقیة
ویظهر لنا من تقسیم بیاجیه لمراحل النمو الإدراكي أنه في المرحلة الأولى یعتمد الطفل 

في حین المرحلة الثانیة تمتاز بقدرة ، تخدام الحواس أي الاتصال المباشر بالأشیاءفیها على اس
فیكون فیها الطفل قادرا ، أما المرحلة الثالثة، الطفل على معرفة الأشیاء في صورتها الرمزیة

وعن المرحلة الأخیرة ، والاستنباط والاستنتاج، كالتفكیر الاستدلالي، على القیام بعملیات عقلیة
مما ، و البنى المعرفیة عند الطفل، ى فیها بیاجیه أنها المرحلة التي تنمو فیها المفاهیمیر 

واقتراح الحلول.، یمكنه من حل المشاكل

: النظریة المعرفیة وتعلم اللغة- 

یفیة تعد عملیة التعلم من وجهة نظر "بیاجیه" لها تأثیر كبیر على آراء البنائیین من حیث ك
، بیاجیه" كون العملیة التعلمیة": حیث یرفض ، وحدوث التعلم المعرفي، اكتساب المعرفة

ویرى أن ، وكون المعلم عنصر أساسي مركزي فیها، مجرد معلومات تخزن في ذهن الطفل
الدور الأساسي في العملیة التعلمیة یرجع للطفل في استغلال قدراته الذهنیة.
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والتعلم الحقیقي یكون ، 1یات التأمل المعرفي""التعلم الحقیقي هو التغییر الذي ینشأ عن عمل
وهذا یعني أن التعلم عبارة ، بإتاحة الفرصة للمتعلمین لاستغلال قدراتهم الذهنیة وبناء معارفهم

فیة جدیدة (منظومات معرفیة) تنظمعن عملیة إبداع مستمرة یقوم بها المتعلم لتراكیب معر 
وتفسر خبراته مع معطیات العالم المحسوس.

تعلم یهدف أو یسعى من خلاله المتعلم إلى تحقیق أغراض ، فالتعلم من وجهة نظر البنائیة
وتجیب عن أسئلة ذهنیة.، معینة تسهم في حل مشكلة ما

وهذه الخبرة وهذا ، الخبرة والنشاط للفرد: ومن منطلقات النظریة أن المصدر الأساسي هو
یعیة والاجتماعیة منذ المرحلة الأولى من النشاط ینشأ عن طریق تفاعل الطفل مع بیئته الطب

حیاته.

.233ص، نظریات التعلم، عماد زغلول1
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: Gestaltالجشطالتیةالنظریة /2
، ممثلة في مذهب الفكر السیكولوجي، م1912الجشطالتیة في ألمانیا حوالي نشأت النظریة

Maxالذي كان یعرف باسم (علم النفس الجشطالت) على ید رائدها "ماكس فرتهیمر
werlheimer ومصطلح ، وتطبیقاته في مجال التربیة، بدراسة التعلم عند الإنسان" الذي اهتم
والكلمة تعني أقرب ما ، "جزء من مصطلحات علم النفس الفنیة المستخدمة عالمیاالجشطالت هو
، أو الكل المنظم، أو البنیة، أو النمط، أو الهیئة، أو النموذج، أو الشكل، یكون الصیغة

أو نظام فیه تكون الأجزاء المكونة له مترابطة ، اء باتساق أو انتظاموالجشطالت كل مترابط الأجز 
1وما بین الكل ذاته".، ترابطا دینامیا في ما بینها

" و"كوفكاKohlerبینما یرجع الفضل في انتشار أفكار هذه المدرسة إلى كل من "كوهلر
Koffka" ،ضیح مبدأ التعلم وانتهى بتو ، حیث قام الأول بإجراء تجارب عدیدة على القرود

، في التعلم بالمحاولة والخطأ، "Thorndikeبینما الثاني قام بنقد نظریة " تروندایك، بالإستبصار
وصفات ، وهو الذي یدرك ذا معنى، أو النمط الكلي، طالت" تعني الشكل العامفتسمیة "الجش

ومعنى ذلك أن إدراك الكل على إدراك الأجزاء التي تكونه.، وصیغته الكلیة، خاصة تدرك هیئته
، حیث یَرَوْ ، إن القضیة الأساسیة التي تناولها علماء الجشطالت هي علاقة الكل بالجزء

أن إدراك الأشیاء أو الموضوعات الخارجیة یظهر من خلال الصورة الكلیة التي یدرك بها الفرد 
وهذه ما تسمى بالصورة الكلیة أو ، لمدرك كوحدة واحدةفالشخص ینتبه للشيء ا، هذه الأشیاء

الشكل أو الصیغة.
وتعد هذه القضیة الأولى التي استطاعت أن تستحوذ على الجشطالتي النظري في طرحها 

ولعل من أبرزها كیفیة ، ومحاولة الوصول إلى حلول ذات أهداف إیجابیة، للكثیر من المشاكل

، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، نظریات التعلم، مصطفى ناصف1
.204ص، 1978، الكویت
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الأمر الذي أدى بعلماء ، ن أجل التكیف معها بصورة فاعلةفهم الكائنات الحیة لبیئتها م
الجشطالت إلى ربط الفهم بعملیة سیكولوجیة ألا وهي الاستبصار.

إن تحقیق الانطباع الصادق عن حالة إشكال ما أمر حقیقي من وجهة نظر : "الاستبصار
كون علیها موقف ویتمثل ذلك في اكتساب الاستبصار في البنیة التي ی، الجشطالت في التعلم

1وكیفیة التوصل إلى الحلول المناسبة له".، وطریقة عمله، وفهم ترابط أجزاءه، مشكل

ویكون ، یعني ذلك أن الاستبصار یكمن في استخدام الكائن الحي لموقف ما والانتفاع به
،والتنقیب، یمارس فیها الفرد نوعا من البحث، ذلك الاستبصار عقب فترة التأمل والانتظار

والتفكیر.، وهذه المرحلة تتصف بالملاحظة و الفهم، والمحاولات حتى یتوصل إلى الحل الصحیح

: قوانین الجشطالت- 
فإن حواسنا تمیل ، "فعند إدراكنا لموضوع ما، قانون الشكل الحسن، ویعد أول هذه القوانین

د انقسم هذا الفرع وق، 2وبساطة"، وتماثل، بحیث یكون الجشطالت الخاص ذا انتظام، لأن تنظمه
: الخاص بقانون الشكل الحسن إلى أربعة قوانین نذكرها كالتالي

فإن الأشیاء المتماثلة تمیل لأن تكون مجامیع مثلما تفعل الأشیاء الأكثر قربا : التمثل-1
من بعضها.

أي السعي إلى اتخاذ ، ویعني أن نمیل في الإدراك لأن نكمل ما هو ناقص: الانغلاق-2
الاكتمال للوصول إلى خانة ال الإدراكي.صفة 
، بحیث یكون منتظما، حیث یسعى كل شكل إلى أن یكون له تنظیم جید: الاستمرار-3
ومبسطا.، وثابتا 

.204ص، نظریات التعلم دراسة مقارنة، مصطفى ناصف1
وزیع مؤسسة الثقافة الجامعیة للنشر ت، المناهج والنظریات، وقضایاهعلم اللغة النفسي منهجه ونظریاته ، جلال شمس الدین2

.43ص، 1ج، الاسكندریة، والتوزیع
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یعني أن تجتمع العناصر في وحدات كلما تقاربت مع بعضها " فإنه یقرر أنه : القرب-4
لجشطالت إلى أن یصوغ الوحدات والانتظام مال ا، إذا كانت المثیرات هي شيء من القرب

.1المتقاربة في وحدة واحدة"
حیث قدمت ، من خلال ما تقدم یظهر لنا أن للإدراك مكانة أساسیة في نظریة الجشطالت

وأهم قوانین الإدراك الذي ، هذه النظریة تفسیرا لكثیر من الوقائع النفسیة كالذاكرة والابتكار
یم المدّخرات الحسیة في خبرة لها معنى.یعرف عند الجشطالتیین بأنه عملیة تنظ

: التطبیقات التربویة ( التعلم) لنظریة الجشطالت- 
لكن فیما بعد ، لقد كان التعلم في بادئ الأمر من الأمور التي أهملتها المدرسة الجشطالتیة

تبین لهم أن قوانین الإدراك هي أساس قوانین التعلم لأنه یمكن تطبیقها في المجال التربوي 
ومن بین هذه التطبیقات التي یستغلها المعلم في التدریس ، لتحقیق أهداف العملیة التعلمیة

: نذكر منها
حیث یفضل ، والكتابة للأطفال الصغار، الاستفادة من نظریة الجشطالت في تعلیم القراءة-

، الكلمات، أي یبدأ بتعلیم الأطفال الجمل، أحسن من طریقة جزئیة، اتباع طریقة كلیة
والعلاقة بین ، "فإن الفهم لمبدأ الكیفیات الكلیة لموقف ما، ولیس العطس بالعكس، فالحروف

فالحروف في نظر الطفل ، 2ومن ناحیة أخرى سوف یقود إلى تطبیق أفضل للتعلم"، الأجزاء
لیست ذات معنى كالكلمات أو الجمل.

أو التفكیر في مشكلة ریاضیة ، الاستفادة من مفهوم الاستبصار في حل المسائل الهندسیة-
"بأن التعلم والتفكیر : فالنظریة الجشطالتیة تقول، وذلك یحصر المجال الكلي للمشكلة، ما

وفهم البنیة التركیبیة للموقف الذي یقوم ، الحقیقیین ینطویان على الوصول إلى صلب المشكلة

.44ص، النفسي مناهجه ونظریاته وقضایاه والمناهج والنظریاتجلال شمس الدین علم اللغة- 1
.45ص، یاته وقضایاه والمناهج والنظریاتجلال شمس الدین علم اللغة النفسي مناهجه ونظر 2
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قضیة المطروحة ذات وتحقیق التبصر في الجوانب الأساسیة المطلوبة لكي تصبح ال، فیه
لذا فالحلول المبنیة على الاستبصار تتكرر بسهولة ودون تردد لأن التعلم ، 1معنى ودلالة"

مراعیا في ، إلى جانب الخبرة، بالاستبصار یعتمد على قدرة الكائن الحي العقلیة ودرجة نضجه
ذلك تنظیم المجال الإدراكي الذي یوجد في الكائن الحي.

.211ص، نظریات التعلم دراسة مقارنة، مصطفى ناصف1
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/دراسة تطبیقیة:1

تأثیر نظریات التعلم على اكتساب اللغة عند الطفل:-1
بدونها لا یستطیع كل من المعلم والمتعلم إن الركیزة الأساسیة للتعلیم هي اللغة، إذ 

التواصل، كما أنها المادة التعلیمیة الرئیسیة التي تسعى المدرسة إلى تعلیمها للأطفال كون 
اللغة هي الحافظة لهویة وحضارة الأمم، بدونها لا یستطیع  المتعلم إدراك بقیة النشاطات، 

ا، ویعود الدور في ذلك إلى المعلم الذي وبالتالي إدراك مفاهیم الحیاة على اختلاف میادینه
یضع المتعلم نصب عینه، فللمعلم تأثیر مباشر على المتعلم، سواء أكان ذلك في الجانب 

، ویظهر هذا من خلال استخدامه لجملة من الطرائق والنظریات التي السلوكي أو العلمي
من خلال المعلم، إذ به یتبعها في تلقین المتعلم أكبر قدر من المعرفة، فال یتم ذلك إلا 

یلعب دورا هاما في تحقیق الأهداف التعلیمیة، وبالتالي تحقیق المخططات التربویة والنظم 
التعلیمیة.

فالطفل بما یحمله من قدرات وإمكانات عقلیة وجسمیة ونفسیة تدفعه للاكتشاف حتى 
فحة بیضاء یطور قدراته، وبالتالي یصبح قادرا على حل المشكلات التي تواجهه فهو ص

، إذ بإمكانه اكتساب المعارف بأي طرق، لأن الطفل في شاءوایبصم فیها الكبار كیفما 
المراحل الأولى یكون مستعدا لاستیعاب أكبر قدر من المعارف "فالسنوات الأولى من عمر 
الطفل تعتبر الأساس الذي تبنى علیه شخصیته في المستقبل والقاعدة التي ترتكز علیها 

، هذا یعني أن الطفل یمر بمراحل مختلفة تكون فیها بعض 1مراحل نموه"تربیته في
الخصائص والصفات غالبة على غیرها من الصفات الأخرى في مرحلة من المراحل، یتم 

یستمر «هذا النمو بصفة تدریجیة مع تقدم الطفل في العمر، وتطور قدراته العقلیة والمعرفیة 

في الأسرة ودور الحضانة، دار المعارف بالإسكندریة، د ط، د ت، -مراهب إبراهیم عیاد، إرشاد الطفل وتوجیهه1
.132ص
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السریع عاما التحصیل، فیتعلم الطفل المهارات الأساسیة النمو العقلي بصفة عامة في نموه 
، ویرتبط استعداد الطفل لاكتساب مهارة 1»في القراءة والكتابة والحساب ویهتم بمواد الدراسة

ما بالنمو العضوي والعقلي والوجداني والاجتماعي حیث تمكنه قدراته العقلیة  من استیعاب 
وفهمه وتصوره.ما یرید تعلمه

ن لدراسة ظاهرة التعلم، التي یالتعلم هي محاولات قام بها العلماء المختصنظریات 
تعتبر من أهم ظواهر حیاتنا، إذ یقوم هؤلاء العلماء بتنظیم ما یتوصلون إلیه من آراء حول 
حقائق التعلم، فالتعلم في النظریات السلوكیة والمعرفیة، تنطبق أشكاله في تعلم جمیع اللغات 

د كلیة متشابهة، كما قال الباحث حنفي بن عیسى:" مراحل السلوك اللغوي بحكم أن لها قواع
واحدة بالنسبة إلى جمیع الأطفال، ولا یختلف مهما كانت اللغات التي یكتسبونها من 

، فالفرد قادر على استخدام اللغة وبإمكانه فهم رموزها وممارستها كلاما وقراءة 2المحیط"
كتساب.وكتابة، ویعود هذا إلى عامل الا

لقد استقطب موضوع اكتساب اللغة وتعلمها اهتمام اللغویین والنفسانیین وعلماء 
التربیة بهدف محاولة اكتشاف طبیعة تلك العملیة النفسیة اللغویة التي تجعل من الإنسان 

ي تجعله یكتسب لغته في سنوات عمره قادرا على اكتساب اللغة، وتفسیر هذه القدرة الت
اللغة یتعلق بعملیة غیر شعوریة یتم بها تعلم اللغة، لأن الفرد یكتسب اللغة الأولى، فاكتساب 

اكتساب اللغة تصاحب حیاتنا بعد الطفولة بصفة «بصورة طبیعیة من غیر وعي بذلك، فإن 
كاملة، كما أن الاكتساب لیس فقط ظاهرة لغویة، بل لهل علاقة بتعلمنا العام لمعطیات 

تلك العملیة التي تنمو بها القدرة اللغویة لدى الإنسان.، فاكتساب اللغة هو 3»الحیاة

.م135، ص1997، 1كامل محمد محمد عویضة، علم نفس النمو، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1
.127، ص2003، 5حنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، دیوان المطبوعات الجامعیة للجزائر، ط2
، 40، ص1999تارزوني حفیظة، لغة الطفل بین المحیط والمدرسة، رسالة ماجستیر، معهد الآداب، جامعة الجزائر، 3

بتصرف.
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لقد رأى المختصون أن مسألة اكتساب اللغة هي أكبر من أن تحتویها نظریة واحدة، 
رغم اتفاقهم حول أهمیة المرحلة العمریة، وذلك منذ بدایة استعداد الطفل الفطري لاكتساب 

لمحیطة به، حیث تعد النظریة المعرفیة في اللغة حتى إعداد البیئة الاجتماعیة والثقافیة ا
اكتساب اللغة في رأي بیاجیه عملیة إبداعیة، فالطفل یكتسب التسمیة المبكرة للأشیاء عن 
طریق المحاكاة، ویقوم بعملیة الأداء في صورة تراكیب لغویة، إلا أن الكفاءة لا تكتسب إلا 

ا وفق تفاعل الطفل مع البیئة "بناء على تنظیمات داخلیة تبدأ أولیة ثم یعاد تنظیمه
، ویقصد هنا بالتنظیمات وجود استعداد لدى الطفل للتعامل مع  الرموز اللغویة 1الخارجیة"

التي تعبر عن مفاهیم تنشأ من خلال تفاعل الطفل مع بیئته منذ المرحلة الأولى من عمره.

تأثیر النظریة البنائیة على اكتساب اللغة عند الطفل:-2
ة البنائیة منهج في التعلم الإنساني، فهي تنطلق من كون التعلم یقوم تعد النظری

بصورة فعالة ببناء العلاقات داخل وخارج المحیط الاجتماعي، لهذا فإن نظریة بیاجیه جاءت 
من أجل خدمة الإنسان من تعلم في المدارس إلى مواقف تواجهه في حیاته الاجتماعیة، فكل 

یه الدور الكبیر في تطویر طرق المعرفة في مجال التربیة الأبحاث تؤكد أن لنظریة بیاج
والتعلیم.

كما اهتمت هذه النظریة بالمعلمین وكیفیة تعلیم التلامیذ داخل الصف "وبمساعدة 
بیاجیه أصبح المعلمون یدركون إدراكا تاما الأسباب التي تجعل من حدسهم عن طرق التعلم 

، هذا كون الطفل في مراحل حیاته الأولى 2القائمة على عقلیة الاكتشاف حكما صحیحا"
یكون في استعداد كامل لاكتساب ما أمكن له من اللغة.

.83، ص1993، 1ین، بیروت، لبنان، طمیشال زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیة، دار العلم للملای1
مصطفى ناصف، نظریات التعلم، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 2

.341، د ط، ص1978والآداب، الكویت، 
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، فهو في دراسته للغة یرید فقد أولى بیاجیه اهتماماته لاكتساب اللغة عند الطفل
الوصول  إلى الكشف عن المراحل التي یمر بها الفرد في مراحل حیاته الأولى، والتي 

المعرفي لأن الطفل بعد نضوجه یخضع لما سماه بیاجیه بعامل الموازنة "أي یربطها بالتطور 
الطریقة التي یستطیع الإنسان بها تنظیم المعلومات المتفرقة في تنظیم معرفي غیر 

، فمن خلال الموازنة یصل الإنسان إلى بناء معرفة ضمنیة اتجاه الأشیاء التي 1متناقض"
تحیط به.

إن التطبیقات العملیة لنظریة البنائیة تهتم بجمیع مجالات خدمة الإنسان، غیر أن 
المجتمع وما یحاول تحقیقه یكمن في التعلیم، لأنه أساس لنهضة وتطور الأمم، ومن یطبق 
هذه النظریات هو المعلم الذي یلعب دورًا أساسیا وخاصة في المرحلة الابتدائیة حیث یتم 

اكتساب اللغة داخل الفصل فیستطیع المعلم الجید أن یدفع تلامیذه إلى أكبر جزء من عملیة 
التحصیل الجید، وبالتالي تحقیق آلیات المعرفة ولیكون ذلك ینبغي أن یتكامل جهد المعلم مع 
جهد التلمیذ، أي أن"التدریس القائم على الشرح والإفهام وإشراك التلمیذ  في المناقشة والحوار

هم موضوعات المادة وبالتالي یسهل علیه تحصیلها والاستفادة منها في یمكن التلمیذ من ف
"فتعلم اللغة ، أي أن المعلم هو السند الحقیقي للمتعلم في العملیة التعلیمیة،2حیاته الواقعیة"

وفقا لهذه النظریة هو عملیة ذهنیة واعیة لاكتساب القدرة على السیطرة على الأنماط 
میة للغة، وذلك من خلال تحلیل هذه الأنماط باعتبارها محتوى الصوتیة والنحویة والمعج

، ومن هنا فإن اكتساب اللغة وفق هذه النظریة هو عبارة عن نشاط ذهني یعتمد 3معرفیا"
على قدرة المتعلم الابتكاریة.

.79میشال زكریا، قضایا ألسنیة، ص1
.104، ص1982، 2عارف، القاهرة، ططه فرج عبد القادر، علم النفس وقضایا العصر، دار الم2
.399رشدي طعیمة، المرجع في تعلیم اللغة، ص3
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تأثیر النظریة الجشطالتیة على اكتساب اللغة عند الطفل:-3
ف النظریات التعلیمیة الفلسفیة المتبناة، لأن تختلف نظرة التربویون للمعرفة باختلا

یتأثر بالنظریات الحدیثة، وهي المعروفة بالنظریة المعرفیة تفسیر نظام اللغة وطریقة تدریسها
والنظریة الجشطالتیة وهذه الأخیرة تعتبر عملیة للتدریس یتبعها المدرس في تلقین المتعلمین 

ظریة الجشطالط  في تعلیم القراءة والكتابة للأطفال المعرفة، فالمعلم یمكنه أن یستفید من ن
الصغار، حیث یفضل اتباع الطریقة الكلیة بدلا من الطریقة الجزئیة، أي یبدأ بتعلیم الأطفال 
الجمل فالكلمات فالحروف" فالتعلم الحقیقي الأصیل لا یوجد كثیرا من الربط الحقیقي بینه 

، 1التعلم هو الفهم والاستبصار والإدراك"وبین ما یسمى الروابط الأخرى فالأساس في
فللإدراك مكانة أساسیة في نظریة الجشطالط التي فسرت الكثیر من الوقائع النفسیةكالذاكرة 
والابتكار والاستدلال، كما استفادت هذه النظریة من مفهوم الاستبصار في حل المسائل 

جال الكلي للمشكلة، فهي نظریة الهندسیة أو التفكیر في مشكلة ریاضیة ما، وذلك بحصر الم
، فهي 2في التفكیر والمعرفة"ترى أن الكل هو نظام مترابط بأنساق، مكون من أجزاء متفاعلة"

تتضمن النظر إلى الكل ولیس إلى الجزء على اعتبار أن الكل أكثر من مجرد تجمیع نظریة
الأجزاء.

م على قوة الفهم والإدراك إن اكتساب اللغة في رأي النظریة الجشطالتیة هي عملیة تقو 
والتوزیع، وخاصة الاستبصار، فالطفل یكتسب القواعد الكلیة عن طریق الفهم والاستبصار، 
حیث یحدث له في شكل إدراك مفاجئ للعلاقات بین عناصر أو جوانب الموقف التعلیمي 

عندما یتم نتیجة إعادة تنظیم تلك العناصر بشكل جید"فالتعلم یكون قد تم عندما یتم الفهم و 
تنمیة الاستبصار في الطبیعة الحقیقیة للموقف المشكل، وعندما یعمل التعلم بطرق تظهر أن 

.201دراسة مقارنة، ص- ناصف مصطفى، نظریات التعلم1
.19لطفي بوقربة، محاضرات في اللسانیات التطبیقیة، أستاذ مكلف بالدروس، معهد الآداب واللغة، جامعة بشار، ص2
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، فالفرد في هذه العملیة یقوم بالاستكشاف 1الملامح النهائیة للعمل المراد تعلمه قد تم إدراكها"
یها الحل لما في الموقف وما یجمع بینهما من علاقات ویقوم بمحاولات عشوائیة فینتظر ف

واكتشاف العلاقات.
، والجشطالتیون ینظرون إلى العقل على أنه یتكون من مجموعة من البنى العقلیة

وینزعون إلى افتراض وجود عدد من الحقائق المجردة التي تبرهن على ذاتها وبذاتها، وأن 
لكل شيء جوهرة ولذلك"إن تحقیق الانطباع الصادق عن حالة إشكال ما، أمر حقیقي من 
وجهة نظر الجشطالت في التعلم، ویتمثل ذلك في اكتساب الاستبصار في البنیة التي یكون 
علیها موقف مشكل، وفهم ترابط أجزاءه، وطریقة عمله وكیفیة التوصل إلى الحلول المناسبة 

.2له، ولن یكون التعلم في صورته النمطیة قد تم إذ لم یتحقق مثل هذا الاستبصار"
ریة الاستبصار كان لها أثر عظیم على التربیة فلم یعد المربون یهتمون وعلى العموم فإن نظ

كثیرا بالتكرار، والتدریب البسیط، مما أدى إلى تكثیف جهودهم في الوصول إلى انتقال أثر 
تنوعة.مالتعلم إلى المواقف الجدیدة ال

.202ناصف مصطفى، نظریات التعلم، ص1
المفاهیم، المداخل النظریة، القضایا، دار المعرفة الجامعیة، -جمال محمد أبو شنب، نظریات الاتصال والاعلام2

.204، ص2004الاسكندریة، 
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/دراسة میدانیة:2

التقسیم حسب النظریات:-1
النظریة الجشطالتیةالنظریة البنائیة

الأسئلة الجزئیة لفهم النص فقرة بفقرة.-
التحضیر المسبق والقراءة المتكررة -

للنص من أجل فهم الكلمات المبهمة.
تصحیح المعلمة للتلامیذ عن طریق -

تجزيء الكلمات أو المرور بالقواعد 
الصغیرة حتى الوصول إلى القاعدة 

الأساسیة.
فقرة واستخراج قراءة النص فقرة-

الأفكار الثانویة ثم الفكرة الرئیسة.
توجیه ملاحظة حول من لا یرفع -

أصبعه ویملك الإجابة وإقحامه في 
الدرس (دمج التلمیذ في محیطه 

وبیئته).
الجزئیة في إفهام درس القواعد.-
عدم فهم موضوع التعبیر الشفهي -

للذكور وعدم إنجاز البعض له 
(المرحلیة عند بیاجیه).

التلمیذ من بعد استرجاع ما اكتسبه -
تخزین.

قراءة النص وفهمه كوحدة واحدة.-
الدق للتنبیه على الخطأ.-
المیل في إدراك التلمیذ إلى إكمال ما -

هو ناقص من أجل الوصول إلى 
الثبات الإدراكي.

رفع الأصابع بحماس دلیل على فهم -
النص ككل متكامل للإجابة على 

الأسئلة.
محیطه وبیئته، وذلك دمج التلمیذ في -

من خلال توجیه ملاحظة لأولئك 
الذین لا یرفعون أصابعهم بالرغم من 

أن لدیهم إجابة.
توجیه أسئلة حول إعراب الكلمات، -

مثل: لماذا الفعل"وُجدت" مبني 
للمجهول.

ربط الكلمات بالجمل ( تولیدیة -
تحویلیة نظریة تشومسكي).

ذكر القاعدة من طرف التلمیذ ثم -
لمثال، والتمرین المكتوب إعمال ا

على السبورة.
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/عیوب النظریتین:3
من خلال دراستنا المیدانیة لقسم السنة خامسة ابتدائي لاحظنا أن تأثر النظم التربویة

والمعرفیة، إذ تم إدخال كل ما یتعلق بهاتین النظریتین من الحدیثة بنظریة التعلم الجشطالتیة
معلومات إلى مناهج التعلیم دون تمحیص وتدقیق لها فكلتا النظریتین یشوبها نقائص وعیوب 

نذكر منها:

النظریة الجشطالتیة:عیوب -1
من عیوب هذه النظریة على التعلیم:

لة الفهم أو عدمه./إدراك المعارف الكلیة دون الجزئیة ما قد یسبب ق1
/وكذلك ربط الإدراك بالعوامل النفسیة، وتجاهل العامل البیولوجي والاجتماعي، لأن بعض 2

المعارف تتطلب النضوج البیولوجي، ولقد رأینا ذلك في التعبیر الشفهي، إذ لم یتم فهم 
موضوع التعبیر.

من الجزئیة (جمل، كلمات، / تعلیم القراءة والكتابة للتلامیذ باتباع الطریقة الكلیة بدلا3
حروف)، فكیف یتم اكتساب اللغة والمتعلم لا یعلم جزئیات المادة.

/كما أنه الحل لأي مسألة لغویة عن طریق الاستبصار لا یمكن تطبیقه في مواقف جدیدة، 4
لأن المسائل غیر متشابهة فالریاضیات على غیر اللغة، وطرق التعلم مختلفة، وكل منها 

قه في مجال معین.یستطیع تطبی
فالطفل دائما یحتاج مرشدا /تركیزها على المتعلم وإهمال المعلم، وهذا یحسب علیها، 5

یوجهه، ویجزء له المعلومات لكي تفُهم.
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عیوب النظریة البنائیة:-2
ویؤخذ على النظریة البنائیة ما یلي:

لغة وإنما في تدریس استراتیجیة التعلم المتمركز على المشكلة: لا تصلح في تدریس ال-1
العلوم والریاضیات.

الخبرة التي تمثل المفهوم الأساسي لاكتساب اللغة، إذ على الطفل أن یتعلم جمیع قواعد -2
اللغة قبل الدخول إلى المدرسة مما یؤدي إلى إنماء جانب واحد من التعلیم.

داة،  فتلامیذ السنة تركیز هذه النظریة على التفكیر الوسائلي الذي یجعل المتعلم مجرد أ-3
، وهنا تكمن فقرة دون مساعدة طرف معین،الخامسة إذا لم یقرؤوا النص في المنزل فقرة 

المخاطرة، فجعل الفصل مجتمع استقصائي فكرة جذابة في حد ذاتها، إلا أنها تتطلب معلما 
قادرا على احتواء أي انشقاق في البناء المعرفي لدى طلاب دون آخرین.

ا أن هذه النظریة لم تضع حدا فاصلا بین صناعة المعنى الشخصي للعالم، نلاحظ أیض-4
والفهم المبني نتیجة للتفاعل الاجتماعي.

تقدم البنائیة دورا محددا للمعلم أثناء العملیة التدریسیة، ولكنها تجذب الانتباه إلى لا-5
أفكار التلامیذ أثناء عملیة التدریس.

التلامیذ، وهذا أمر لا یمكن إذ هناك فروق فردیة بین ساوت بین قدرات و خبرات -6
للتلامیذ رغم تحضیرهم في التلامیذ لا یمكن لأي نظریة في العلم تجاهلها، فالقراءات الجهریة

المنزل إلا أنها متفاوتة في الصحة والسلامة وفهم النص أیضا.
یعد عاملا أساسیا في تركیزها على العامل البیولوجي، وتجاهلها للعامل النفسي الذي -7

عملیة التعلم، والاكتساب اللغوي، فمن عندهم اضطرابات نفسیة لا یمكن اكتساب أي مادة 
كانت.
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لكن هذا لا یعني أن النظریتان لم تقوما بتطویر في الحقل التدریبي وفي المعلم 
والمتعلم، كما لهما السلبیات، فإن إیجابیاتهما كثیرة نذكر منها:

ظریة الجشطالتیة:إیجابیات الن-1
التعرف على مستوى التفكیر لدى المتعلمین، ذلك عن طریق الاستبصار الذي یساعد -

المتعلم في حصر المجال الكلي للمشكلة.
تشجیع المتعلم على التفكیر العلمي، والوصول إلى حل المشكلات عن طریق التفاعل -

المناسب مع البیئة، وإعطاء القواعد الكلیة.
المعرفي للتلامیذ، خاصة وأن للإدراك مكانة أساسیة في نظریة تقدیر المستوى-

عملیة تنظیم المدخرات الحسیة في خبرات لها الجشطالت الذي یعرف عندها بأنه
معنى.

إعطاء المتعلم الحریة في اختیار الحلول المناسبة للأنشطة التعلیمیة، والمساهمة في -
إنجاز هذا التعلم.

فیة:إیجابیات النظریة المعر -2
تأكید أهمیة الروابط الموجودة بین سلوكات وكل من أفكارهم وخبراتهم.-
احترام القدرات الفكریة للمتعلمین على حسب المرحلة العمریة وما یناسبها من أفكار -

تعلمیة.
إعطاء المتعلم مكانة مهمة في المثلث الدیداكتیكي، فلكل متعلم تفسیره الخاص، -

المتعلم شخصیة متوازنة.والشخصي، مما یجعل من شخصیة 
أعطت للمادة التعلمیة قدرا من الصحة العلمیة، لضرورة التعمق، وعدم التعامل مع -

المفاهیم بطریقة سطحیة.
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ما یجب أن تكون علیه العملیة التعلیمیة من خلال النظریات السابقة:-
تساب من الضروري أن یعرف المتعلم كیفیة بناء كل متعلم لمعرفته، ومساعدته في اك

، وذلك بالضرورة یستلزم قیام المعلم فینفذ الأنشطة الكاشفة لذلك، عن طریق خبرات جدیدة
الأخذ من النظریتین ما یجب أخذه والابتعاد عن السلبیات التي ذكرناها سابقا والذي حصرناه 

في مایلي:
م النظریة البنائیة بما تحتویه من فلسفة تقدم تعلما أفضل حبذا تطبیقها في العلو -

من المختلفة، وهذا یقتضي عدم التسرع من المعلم في إعطاء المعلومات على طبق
بل یجب تكلیف المتعلم بنشاطات مختلفة، والبحث عنها في البیت، الانترنت ذهب، 

...الخ، خاصة وأن النظریة البنائیة تمتاز بجعل المتعلم محور العملیة التعلمیة.
ك عام، وهذا یجب تخصیصه في المواد التي وترى المدرسة الجشطالتیة أن الإدرا-

تتفق مع هذه القاعدة: كالریاضیات الذي یعد القانون أهم مفتاح لباقي الجزئیات.
إدماج المتعلم في محیطه الاجتماعي، وتركه یعبر عن شخصه دون قیود كما رأینا -

في مادة التعبیر الشفهي.
الفهم، ولیس العكس.معلم إنزال مستواه إلى مستوى المتعلم لیتم على ال-
فهمها على المتعلم دون حل من طرف المعلم، بل ترك المستعصيشرح العناصر -

مهمة الحل على المتعلم.
الأخذ بأسلوب التقویم الحقیقي لفهم تعلم التلامیذ، بانغماس المتعلم في مهمات ذات -

قیمة، ونشاطات تعلم، ولیس أسئلة تقلیدیة للفهم.
الفردیة بین اهتمامات التلامیذ، وذلك وفق إحداث تغییر في تقدیر الاختلافات -

مكونات التربیة العلمیة.
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استبیان:
من خلال الدراسة المیدانیة التي قمنا بها في مدرستي ''عبد الحافیظ صایفي عزابة'' 
و''محمد صیفون بن رمضان مشتة ملال''، قمنا بتوجیه أسئلة لمعلمي السنة الخامسة إبتدائي 

كانت كالآتي: والتي 
هل اكتساب اللغة العربیة في المرحلة الابتدائیة یخضع إلى مراعاة نظریات اللغة؟ ­
هل قدرات الأستاذ لها انعكاس على تعلیم اللغة؟   ­
هل یراعي الأستاذ فهم التلمیذ وعدمه؟  ­
هل یهتم الأستاذ بكل تلامیذ القسم أثناء العملیة التعلیمیة؟  ­
لأستاذ على فئة دون فئة؟     هل یركز ا­
هل یركز الأستاذ على الفئة الضعیفة؟   ­
هل مراعاة سن ومستوى التلمیذ معناه تلقي الكم المعرفي؟    ­
هل یعمل الأستاذ على ضبط المفاهیم؟ ­
هل یحرص الأستاذ على تصحیح الأخطاء؟   ­
هل یراعي الأستاذ الجوانب النفسیة للمتعلم؟   ­
هل یراعي الأستاذ الفروق الفردیة لذى المتعلمین؟   ­
هل یستعمل الأستاذ النظریة الجشطالتیة؟           ­
هل یستعمل الأستاذ النظریة البنائیة؟               ­
هل تعلیمیة القواعد تخضع للنظریة البنائیة؟         ­
؟هل تعلیمیة القواعد تخضع للنظریة الجشطالتیة­
ل تعلیمیة القراءة تخضع للنظریة الجشطالتیة؟     ه­
هل تعلیمیة القراءة تخضع للنظریة البنائیة؟         ­
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تحلیل الاستبیان.
دور طریقة التعلیم بالنظریات التعلیمیة في اكتساب اللغة العربیة في مرحلة التعلیم 

الإبتدائي:
طریقة التعلیمة 
اعتمادا على 

النظریات التعلیمیة
درجة الزاویةالنسبة المئویةالتكرار

°220%1066.66نعم
140°%533.33لا

°360%15100المجموع

یوافقون على ان نرى من خلال هذا الجدول أن معلمي السنة الخامسة إبتدائيتعلیق:
اكتساب اللغة العربیة یخضع إلى مراعات نظریات اللغة، وهذا دلیل على أن هذه الطریقة 
تساهم إسهاما تاما في تكوین المتعلم كشخصیة فعالة في مرحلة التعلیم الابتدائي، وذلك في 

ترام تركیز المعلمین على توفیر الظروف المناسبة لاكتساب الطفل لغته، وذلك من خلال اح
الفروق الفردیة بین التلامیذ وضبط المفاهیم لهم، وكذلك حرصهم على تصحیح الأخطاء 
لهم، ومراعاة فهم الطفل أثناء العملیة التعلیمیة، جاعلین منه محورا أساسیا في التحصیل 

اللغوي.

33%

67%

لا نعم
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خاتمة:
یعد موضوع نظریات التعلم من أهم المواضیع التي شغلت الفكر الإنساني وخاصة 
المدارس الابتدائیة، وغیرها من هیاكل التعلیم، لأن مناهجها تبنى على أبحاث، ونتائج 
النظریات، هذه الأخیرة التي یتجلى تركیزها في الخصائص العمریة للمتعلم في كل مرحلة 

ویات معرفیة، وهذا بالتركیز على الظواهر البیولوجیة (المدارس عمریة، وما یناسبها من محت
البنائیة) وكیف تبنى المعارف لدى التلمیذ، وعلى القدرات العقلیة، وكذا قضیة إدراك الأشیاء. 
فالطفل یدرك الشيء كوحدة واحدة، وهذا من أجل التكیف مع البنیة بصورة فاعلة، وربط 

ولوجیة (النظریة الجشطالتیة) وقد قطع علماء هذه النظریات الفهم، والاكتساب بالعملیة السیك
شوطا كبیرا، وأسالوا الكثیر من الحبر أمثال ''جون بیاجیة''، و''ماكس فرتهیمر''... في 
محاولة منهم إزالة الغموض عن عالم لطفل وكیفیة اكتسابه اللغة، كما تمكنوا من تحدید 

المشاكل التي قد تعیقه.
في الختام هذا البحث المتواضع الذي حاولنا من خلاله تسلیط الضوء على تلامیذ 
الابتدائیة (السنة الخامسة)، ومعرفة المشاكل والموانع التي تعیق التلمیذ أثناء اكتسابه اللغة، 
وذكرنا سلبیات، وإیجابیات النظریة المعرفیة، والجشطالتیة بعد ما عرفنا بهما، وخلصنا إلى 

لول التي تقلل من معیقات اكتساب الطفل للغة، وهي كالآتي:بعض الح
التركیز في النظریة البنائیة على نواتج التركیب التاریخي، والاجتماعي، والثقافي.­
المصداقیة فیما یخص التعبیر الشفهي، وعدم جعله تعبیرا كتابیا، لیجعل للتلمیذ ­

قدرة على الارتجال في مواقف من حیاته القادمة.
تعاد عن أسلوب حل المشكلة الذي ینمي جانبا واحدا من التفكیر فقط.الاب­
كما أنه لیس كل معرفة یتم بناؤها بواسطة الطلاب، فكیف لتلمیذ السنة الخامسة ­

أن یصل بنفسه لمعلومة ما.
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كما أن إدراك الأشیاء بصفة كلیة غیر ممكن، ویجب الابتعاد عنه فالمعارف ­
قاعدة متینة للطلاب.أحیانا یجب أن تجزئ كي نبني 

أخطأنا في الأخیر نرجوا أن نكون قد أفدناكم ولو بالقلیل، وإن أصبنا فمن االله، وإن
فمن أنفسنا، والله الحمد.
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استبیان:
یخضع إلى مراعاة نظریات اللغة؟في المرحلة الابتدائیة هل اكتساب اللغة العربیة ­

لانعم        
على تعلیم اللغة؟   نعم        لاانعكاسهل قدرات الأستاذ لها ­
نعم        لاهل یراعي الأستاذ فهم التلمیذ وعدمه؟    ­
لانعم         هل یهتم الأستاذ بكل تلامیذ القسم أثناء العملیة التعلیمیة؟  ­
لانعم      ؟ یركز الأستاذ على فئة دون فئةهل­
نعم          لاهل یركز الأستاذ على الفئة الضعیفة؟­
المعرفي؟    نعم          لامالكهل مراعاة سن ومستوى التلمیذ معناه تلقي ­
هل یعمل الأستاذ على ضبط المفاهیم؟ نعم          لا­
لاهل یحرص الأستاذ على تصحیح الأخطاء؟   نعم     ­
هل یراعي الأستاذ الجوانب النفسیة للمتعلم؟   نعم            لا­
المتعلمین؟   نعم            لاهل یراعي الأستاذ الفروق الفردیة لذى ­
؟           نعم            لاالجشطالتیةهل یستعمل الأستاذ النظریة ­
هل یستعمل الأستاذ النظریة البنائیة؟               نعم            لا­
لانعم          هل تعلیمیة القواعد تخضع للنظریة البنائیة؟­
نعم            لایة؟لتتعلیمیة القواعد تخضع للنظریة الجشطاهل ­
نعم            لاتخضع للنظریة الجشطالتیة؟ راءةهل تعلیمیة الق­
نعم            لاهل تعلیمیة القراءة تخضع للنظریة البنائیة؟­
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